
Policy Brief )ماي - جوان(

النساء التونسيات في مواجهة تحديات
 جائحة كوفيد 19: خلال الحجر الصحي وما بعده

تؤكد البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ONMNE على نجاح تونس في تحقيق هدفها الأول من مكافحة جائحة 
كوفيد19- والمتمثل في تفادي تجاوز أعداد المرضى لطاقة استيعاب الهياكل الصحية التونسية.

مع 1162 حالة إصابة مؤكدة و 50 حالة وفاة و 89 حالة فقط في طور التعافي )حسب معطيات يوم 25/06/2020(1 ، تعتبر حصيلة إدارة الوباء 
إيجابية، غير أن اليقظة واجبة إزاء احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات.
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توزيع حالات كوفيد19- حسب الفئة العمرية والجنس في تونس، 07 يونيو 
2020

يشير التوزيع العام لحالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 حسب النوع 
الاجتماعي إلى عدم وجود فوارق تذكر بين الجنسين من حيث النسب 

المسجلة.
في حين يبرز التوزيع حسب الفئة العمرية ارتفاعا طفيفا في نسب 

النساء بين 15 و 64 سنة مقارنة بالرجال2 .

تندرج تونس ضمن مجموعة الدول القليلة التي تقوم بنشر 
تعداد الحالات حسب النوع الاجتماعي. 

 ومع ذلك، فإن المعطيات المبوبة حسب النوع الاجتماعي ليست 
متوفرة إلا بالنسبة لعدد الحالات المؤكدة وحالات الوفاة.

ويشكل غياب هذه المعطيات المفصلة عائقا أمام إجراء تحليل 
أكثر دقة لوضعية النساء من حيث إمكانية وصولهن لهياكل 

الرعاية الصحية ومرافق الحماية ومدى تمتعهن بتدابير 
الوقاية.

صورة عاملة في قطاع الصحة ، 20 مايو 2020 ، تونس. حقوق الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة / محمد كريت

1
   1 https://covid-19.tn/fr/tableau-de-bord/				    2 http://www.onmne.tn/fr/images/COVID-19-dernier-bulletin.pdf



مصنفة حسب النوع الاجتماعي التحقيقات
لا نعم

عدد الفحوصات
حالات مؤكدة
معدل العمر

لحالات التي تم 
إيوائها بالمستشفيات

حالات الشفاء
لحالات التي تم عزلها
لحالات التي أخضعت 

للحجر الصحي 
الإجباري

 فيمــا يتعلــق بامتثــال التونســيات والتونســيين لتعليمــات الوقايــة، ووفقــا 
ومواقفهــم  المواطنــن  آراء  حــول   ABSURVEY COVID-19 لدراســة 
التونســيات  »النســاء  أن  تبــن  الجائحــة،  إزاء  المختلــف  وســلوكياتهم 
كــنّ أكثــر جديــة مــن الرجــال فيمــا يتعلــق بالالتــزام بتدابيــر الوقايــة 
والســامة. وبحســب نفــس المصــدر، فــإن المــرأة التونســية أكثــر حضــورا 
مــن الرجــل في الجهــود الوطنيــة الراميــة للحــد مــن انتشــار الجائحــة. 
وخلصــت هــذه الدراســة إلــى أن الفئــة العمريــة بــن 35 و 45 عامــا 
ــر التزامــا مــن  ــا أكث ــروس، ممــا يجعله ــا بخطــورة الفي ــر وعي هــي الأكث
غيرهــا مــن الفئــات بإجــراءات الحجــر والعــزل والوقايــة والســامة«3 . 

النساء العاملات في قطاع الصحة زمن جائحة كوفيد - 19  

 
كان للنساء دور أساسي في إدارة هذه الأزمة سواء في الفضاء العمومي 

أو الخاص.

 وقــد كانــت تركيبــة فريــق عمــل المرصــد الوطنــي للأمــراض الجديــدة 
والمســتجدة تقريبــا نســائية تمامــا، بمــا في ذلــك مجمــل أعضــاء الطاقــم 
المكلــف بــإدراة الأنشــطة الميدانيــة والإشــراف عليهــا وبتحليــل البيانــات 
وإعداد النشرة الإعلامية اليومية. في المقابل، نلاحظ أن حجم الحضور 
النســائي في اللجنــة العلميــة أقــل مــن حضورهــن في طاقم العمــل المذكور 
أعــاه، )6/20( رغــم أن الاختصاصــات العلميــة الممثلــة في اللجنة مؤنثة 
علــى نطــاق واســع )علــم الأوبئــة، علــم الفيروســات، المناعــة، الأمــراض 
المعديــة، الإنعــاش، إضافــة لعلــم أمــراض الرئــة والطــب النفســي(.

 
وقــد تميــزت النســاء أيضــا مــن خــال دورهــن في اللجــان المحدثــة 
ــة. في هــذا الشــأن  ــة الصحي ــاكل الرعاي ــى مســتوى هي ــاء عل لإدارة الوب
بالتحديــد، تبــرز جميــع الشــهادات التــي تم جمعهــا الأهميــة البالغــة 
لهــذا الموضــوع الــذي مــن شــأنه إثــراء النقــاش حــول إحــداث نمــط 
ــدو أن بعــض  ــف«. ويب ــد لإدارة المستشــفيات أو »المستشــفى المختل جدي
المبــادرات تســتحق التوثيــق، مثــل مبادرتــي مستشــفى المنجــي ســليم 
وغيرهــا  أريانــة  في  مامــي  الرحمــان  عبــد  ومستشــفى  المرســى  في 
الجهويــة. المستشــفيات  بعــض  في  أطلقــت  التــي  المبــادرات  مــن 

ــم يتمكــن النســاء  ــزام، ل ــر مــن الالت ــى الرغــم مــن هــذا القــدر الكبي عل
مــن  الاســتفادة  مــن  الصحــة  قطــاع  في  العامــات  التونســيات 
الــواردة في الفصــل 10  الإعفــاءات المتعلقــة برفــع الحجــر الصحــي 
الواقــع،  في   .2020 مــاي.   03 في  المــؤرخ  الحكومــي  المرســوم  مــن 
اضطــرت النســاء الحوامــل العامــات في قطــاع الصحــة إلــى مواصلــة 
ــم تراعــي  ــة مــن العــدوى. في نفــس الوقــت ل العمــل في الأقســام الخالي
ظــروف العمــل والنقــل الوضعيــة الخاصــة لهــذه الفئــة مــن النســاء.

لــم  الصحــة  قطــاع  موظفــات  أن  إلــى  أيضًــا  الإشــارة  وتجــدر 
أثنــاء  تدابيــر تســهل عليهــن رعايــة أطفالهــن، لا  مــن أي  يســتفدن 
الصحــي  الحجــر  مــن  الأولــى  الفتــرة  خــال  ولا  الصحــي  الحجــر 
الأطفــال. وريــاض  الحضانــة  دور  فتــح  إعــادة  عنــد  الموجــه 

ــن في قطــاع  ــا مــن العامل ــة 141 موظف ــى إصاب  كمــا تجــدر الإشــارة إل
الصحــة بفيــروس كوفيــد- 19 ، أي 13 % مــن إجمالــي عــدد الإصابــات 
)10 حالات مســتوردة و 131 إصابة محلية(، وهو ما يمثل معدلً مرتفعًا 
إلى حد ما. لا تتوفر لدينا أي بيانات مبوبة حســب المنظور الجنســاني.

2

 3  http://www.webdo.tn/2020/05/07/etude-face-au-coronavirus-les-femmes-plus-conscientes-que-
les-hommes/



المرأة في مجال إنتاج المواد الغذائية: دورلا يستهان به 
وعرفان لا يكاد يذكر

لقــد لعبــت وقــد كان وضــع المــرأة العاملــة في القطــاع الفلاحــي  دورا 
اساســيا في ضمــان الأمــن الغذائــي لكافــة التونســيين زمــن جائحــة 
كوفيــد- 19. تشــكل النســاء الريفيــات نســبة %4 فقــط مــن مالكــي 
ــة  ــد العامل ــة، %80 مــن الي ــة الزراعي ــد العامل الأراضــي، %58 مــن الي
في قطــاع الغابــات و %15 مــن اليــد العاملــة الدائمــة4 .  فهــي تمثــل 
أغلبيــة القــوة العاملــة في الأراضــي الزراعيــة التونســية. خــال الحجــر 
الصحــي وحظــر التجــوال، لــم تنقطــع هــؤلاء النســاء عــن عملهــن. 
ــوا بتشــكيلة  ــي للتونســيين وتمتع ــداد الغذائ ــم ينقطــع الإم ــن ل وبفضله
متنوعــة مــن المــواد الزراعيــة والبحريــة عاليــة الجــودة. لكــن، مقابــل 
ذلــك، اســتمرت معاناتهــن مــن نفــس التمييــز في بيئــة العمــل ونفــس 
المخاطــر التــي تهــدد حياتهــن أثنــاء التنقــل بــن البيــت وأماكــن العمــل. 

هنــاك جانــب مهــم آخــر مــن جوانــب أزمــة كوفيــد- 19 وهــو الازدهــار 
الكبيــر للرقمنــة والخدمــات عبــر الانترنــت: فكانــت منظومــة العمــل عــن 
بعــد والتعليــم عــن بعــد والروبوتــات والطائــرات المســيرة )درون( والتجارة 
الالكترونيــة، عبــارة عــن أســلحة لمقاومة الجائحة. »وقد شــملت منظومة 

العمــل عــن بعــد عُشُــر الموظفــن الذيــن اســتطاعوا الاســتمرار في العمــل 
خــال الحجــر الصحــي الشــامل. وتــزداد هــذه النســبة إلــى الثلــث لــدى 
الُخمُــس الأكثــر ثــراء »، وفقًــا لســبر الآراء الــذي أجــراه المعهــد الوطنــي 
للإحصــاء5 . وتتطلــب مشــاركة المــرأة في هــذا التطــور دراســات إضافيــة.

التوزيع غير العادل للمهام الأسرية

الأســرة  صلــب  الأدوار  بتوزيــع  فيتعلــق  الآخــر  المهــم  الجانــب  أمــا 
ــة  ــدول العربي ــب الإقليمــي لل ــي أجراهــا المكت ــن الدراســة الت ــث  تب حي
أكثــر  شــاركوا  قــد  الرجــال  أن  للمــرأة  المتحــدة  الأمم  لهيئــة  التابــع 
.19 كوفيــد-  أزمــة  أثنــاء  المنزليــة  الشــؤون  قضــاء  في  المعتــاد  مــن 

عقــب فتــرة الحجــر الصحــي التــام التي امتــدت من 18مــارس إلى 4 مايو 
2020، وضعت الدولة التونســية خطة تدريجية للحجر الصحي الموجه 
التي تكونت من ثلاثة مراحل6  : الأولى من 4 مايو إلى 24 مايو، الثانية 
مــن 24 مايــو إلــى 4 يونيــو والثالثــة مــن 4 يونيــو إلــى 14 يونيــو 2020.
لســنا  »نحــن  المتحــدة:  الأمم  لمنظمــة  العــام  الأمــن  قــال  وكمــا 
مظاهــر  الصحيــة  الأزمــة  هــذه  جعلــت  الأزمــة«.  أمــام  متســاوين 
عــدم المســاواة أكثــر وضوحــا وتــزداد حدتهــا خاصــة علــى مســتوى 
ظــروف  وتــردي  الحيويــة  المــوارد  ونقــص  الوظائــف،  فقــدان 
الحيــاة  إدارة  وتدهــور  للأمــراض  والتعــرض  والإســكان  المعيشــة 
الأســرية والعلاقــات الزوجيــة وفي العديــد مــن المســتويات الأخــرى.

اســتمرت معانــاة النســاء مــن آثــار أزمــة كوفيــد- 19 خــال الحجــر 
الصحي وبعد رفعه، مما كشــف الســتار عن واقع عدم المســاواة والتمييز 
المتأصــل وعــن هشاشــة أوضــاع شــريحة واســعة من الســكان مــن الإناث.

3

4  https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/03/04/femmes-milieu-rural/g 5 رصد التأثيرات الاقتصادية لأزمة كوفيد19- على الأسر التونسية. تحليل المعطيات الخاصة بالموجة الأولى )29 أبريل 
2020 - 8 مايو 2020(. 28 مايو 2020

6  http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_36452-5-OEloQXeDYS/Recherche-
JORT/SYNC_-49067511



النساء والحق في الوصول للعدالة
	

 16 تاريــخ  مــن  اعتبــارا  المحاكــم  كافــة  في  العمــل  تعليــق  بعــد   
لاســتئناف  تدريجيــة  خطــة  عــن  الإعــان  تم   ،72020 مــارس 
 .   82020 مايــو   3 في  الصــادر  الــوزاري  المنشــور  بواســطة  العمــل 
وتتكــون هــذه الخطــة مــن ثــاث مراحــل للعــودة التدريجيــة للعمــل:

 المرحلة الأولي: من 4 إلى 24 مايو - المرحلة الثانية: من 25 مايو إلى 4 يونيو 
- المرحلة الثالثة: اعتبارا من 5 يونيو، يتم استئناف العمل في كافة المحاكم.
 أمام ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء بمختلف أشكاله خلال 
فتــرة الحجــر الصحــي، أعلنــت الــوزارة عــن اســتئناف العمــل علــى كافــة 
القضايــا المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة والطفولــة المهــددة منــذ الرابــع مــن 
ماي، بالإضافة للقضايا المتعلقة بالتزامات النفقة. ومع ذلك، في مذكرة 
ــؤرخ 8 مــاي 92020 ، تم الإعــان  ــى للقضــاء )CSM( الم ــس الأعل المجل
عــن خطــة أخــرى لاســتئناف العمــل تشــير إلــى اســتئناف قضــاة الأســرة 
إجــراءات إصــدار أوامــر حمايــة للضحايا من النســاء ابتداء مــن 14 ماي.

  
  ويمكن أن يؤدي هذا الاختلاف في المواقف إلى تهديد الأمن القانوني 
للناجيــات مــن العنــف وحقــوق النفقة المســتحقة بالنســبة لبعض النســاء.

 وقد عُقدت جلســة عامة للاســتماع إلى وزير العدل في 19 مايو 2020 
بشــأن عمــل أجهــزة  الــوزارة  خــال فتــرة الحجــر الصحــي الموجّــه.

القــرارات  جميــع  أن  الجلســة  هــذه  خــال  الوزيــر  وأكــد 
هــذه  وأن  المختلفــة،  المعنيــة  الجهــات  مــع  التشــاور  بعــد  تتخــذ 
»عاديــة«  واضطرابــات  إيجابيــة  إشــارات  هــي  الاختلافــات 
الجديــد. المؤسســي  والمشــهد  الديمقراطــي10   التحــول  بســبب 

  القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي عرضت على النيابة العامة:
واصلت النيابة العمومية عملها خلال فترات الحجر الصحي المختلفة، 
وأعلنــت وزيــرة العــدل عــن تصنيــف هــذه القضايــا المتعلقة بهــذه الفترات 
المختلفــة 11 مــن خــال المحاضــر التــي تمــت إحالتهــا للنيابــة العموميــة:

 4263 محضرا في علاقة بالحجر الصحي
مخالفات 

متعلقة بعدم 
احترام الحجر 

الصحي

 مخالفات 
متعلقة بعدم 
احترام حظر 

التجوال

 مخالفات 
اقتصادية

مخالفات 
متعلقة بالعنف 

ضد المرأة 
والأطفال

1438 2552 149 124
33.5% 60% 3.5% % 3

  قد يبدو المعدل المنخفض نسبياً للقضايا المعروضة على 
النائب العام في تضارب مع المعدل المرتفع للمكالمات قصد 

الإبلاغ عن حالات العنف؛ ويمكن تفسير هذا التفاوت بتوجه 
وكيل الجمهورية خلال هذه الفترة إلى قبول الحالات الخطيرة 

للغاية من العنف الجسدي والجنسي فقط دون غيرها من 
الحالات ولكن أيضًا بسبب تعطيل جزئي في سلسلة الإجراءات 

الجزائية الذي تسببت فيه ظروف الحجر الصحي )بدءًا من 
الإبلاغ عن العنف وتقديم الشكوى(

 ويفترض أن يعود هذا المعدل للارتفاع بعد استئناف المحاكم 
أعمالها.

 الحجر الصحي الموجّه ومسألة رعاية الأشخاص المعالين

ــى  ــة والمســاعدة إل ــة الرعاي ــل قضي ــة ل ــر الحكومي  لقــد أعــادت التدابي
المعالــن والأطفــال والمســنين والمرضــى وذوي الاحتياجــات الخاصــة 
إلــى الواجهــة. ويتــم تأمــن هــذه الرعايــة عــادة مــن طــرف النســاء 
وفي غيــاب تــام لأي تقديــر أو اعتبــار. وقــد تفاقمــت هــذه المشــكلة 
الأطفــال  وريــاض  الحضانــات  إغــاق  مــع  كوفيــد19-  أزمــة  خــال 
ومراكــز التعليــم الخــاص أبوابهــا. وقــد أدى انقطــاع أعــوان الرعايــة 
الوضــع. تدهــور  إلــى  العمــل  عــن  المنزليــة  المعينــات  و  الأساســية 

في  المــؤرخ   2020-208 عــدد  الحكومــي  الأمــر  نشــر  تســبب   
الموجــه،  الصحــي  الحجــر  أحــكام  حــدد  الــذي   ،2020 مايــو   2
إلــزام  إلــى  أدى  الــذي   10 الفصــل  بشــأن  كبيــر  جــدل  في 
التــام. الصحــي  بالحجــر  ســنة   15 ســن  دون  الأطفــال  أمهــات 

مســؤولية  الأطفــال  حضانــة  اعتبــرت  القــرار،  هــذا  وبموجــب   
الأنشــطة  جميــع  وقــف  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  لــأم  حصريــة 
أســاس  علــى  لــأدوار  التقســيم  لهــذا  وفقًــا  للأمهــات  المهنيــة 
وتمييــزي. متكافــئ  غيــر  تقســيم  وهــي  الاجتماعــي  النــوع 

4

7 المنشور الوزاري الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 مارس 2020.
8  منشور متعلق بتنفيذ الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 مايو 2020 والمتعلق بضبط إجراءات وتعليمات الحجر 

الصحي الموجه الذي يقتضي تولي وزارة العدل تحديد المراحل والشروط والمجالات الخاصة باستئناف العمل تدريجيا في المحاكم« 
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/photos/a.3364863583577639/336486366357763

1/?type=3

9  https://www.facebook.com/photo?fbid=996856440729905&set=a.579942079088012 (en 
arabe).
 10  https://www.youtube.com/watch?v=wxHQJ3Wfc2E&t=23252s

   11 انظر جلسة يوم 19 مايو أمام مجلس نواب الشعب.



أدى الموقف الحازم لمنظمات 
المجتمع المدني12  ووسائل 

الإعلام والشبكات الاجتماعية 
إلى تغيير سريع للنص 

واعتماد أمر حكومي جديد في 
3 ماي 2020 حيث تم تحديد 

الشرائح المعنية بالحجر 
الإلزامي، وهي الأطفال دون 

سن 15 سنة و الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 65 عامًا13 .

أنشــطتها  الحضانــة  ودور  الأطفــال  ريــاض  اســتأنفت  وقــد 
الخــاص  التعليــم  مراكــز  أعــادت  بينمــا  مــاي،   24 يــوم 
مايــي.  18 يــوم  الإعاقــة  وذوي  المتوحديــن  بالأطفــال 

ــة   ارتبــط التأخيــر في اســتئناف نشــاط ريــاض الأطفــال ودور الحضان
بصعوبات جمّة.  ولم يستطع الأولياء اصطحاب أبنائهم لهذه المؤسسات 
الخاصــة في معظمهــا لأن أطقمهــا الإداريــة متكونــة أساســا مــن النســاء.  
الــذي  القطــاع،  هــذا  شــهدها  التــي  الصعوبــات  أدت  وقــد 
إلــى   ،90% بنســبة  النســاء،  مــن  إطاراتــه  معظــم  تتكــون 
الحضانــة. ودور  الأطفــال  ريــاض  لبعــض  النهائــي  الإغــاق 

 وأمام هذه الصعوبات، تبنت كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار 
السن  والبنك التونسي للتضامن )BTS( برنامجا لمساعدة دور الحضانةو 
رياض الأطفال و مراكز الرعاية المختصة, خلال فترة جائحة كوفيد- 1419. 
كشــفت أزمــة كوفيــد- 19 النواقــص الهامــة نظــام التغطيــة الاجتماعيــة 
التــي تقدمهــا  لكافــة إجــراءات الرعايــة. حيــث لا تلقــى الخدمــات 
النســاء في هــذا المجــال إلا قــدرا ضئيــا مــن التقديــر والتثمــن ولا 
تســتحقهما  اللــذان  والدعــم  بالمكانــة  الرعايــة  مؤسســات  تحظــى 
)دور الحضانــة وريــاض الأطفــال ومراكــز التعليــم المتخصصــة ودور 
عمــل  ينظــم  اجتماعــي  أو  قانونــي  إطــار  هنــاك  ليــس  التقاعــد(. 
المنزليــون(. والعمــال  الرعايــة  )مقدمــي  القطــاع  هــذا  الموظفــن في 

 طالما شكّل تقاسم المهام المنزلية  ورعاية  الأطفال بين 
الرجال والنساء مصدرا للنزاعات صلب الأسرة. وكانت 

أزمة كوفيد19- أيضًا فرصة لإعادة تثمين دور الآباء وتقاسم 
المسؤوليات بين كلا الوالدين، ويجدر التساؤل هنا عن مدى 

تأثير الحجر الصحي على التصورات الاجتماعية لمفهوم 
الرجولة ولتقاسم الأدوار صلب العائلات.

الصحة: وصول النساء لخدمات الرعاية الصحية 
ووضعية المرأة العاملة بالقطاع الصحي

الصحــي  الحجــر  خــال  الرعايــة  لخدمــات  الوصــول 
في الوقــت الحالــي، لا تتوفــر لدينــا إحصــاءات لقيــاس حجــم آثــار وبــاء 
كوفيــد19- علــى توافــر هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها لأســباب 
تتجــاوز المــرض نفســه. وينبغــي التوقــف عنــد هــذا الجانــب المتمثــل في 
كيفيــة إدراة الأزمــة، نظــرا لأهميتــه ولضــرورة اســتخلاص الــدروس منه. 
وليس لدينا في الوقت الحالي سوى جملة من تصريحات لمديري العديد 
مــن أقســام المستشــفيات؛ حيــث أعــرب هــؤلاء المســؤولون عــن مخاوفهــم 
مــن حــدوث مضاعفــات خطيــرة في حــالات بعــض النســاء الحوامــل 
الخاضعــات للمراقبــة الطبيــة بســبب الحمــل الخطيــر  أو المــرض المزمن 
)أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة وارتفــاع ضغــط الــدم والســكري( أو 
حتــى للســرطان واللاتــي لــم تســتطعن استشــارة الطبيــب خــال فتــرة 
الوباء. حتى أقسام الاستعجالي في المستشفيات التي تكون عادة مكتظة 
- التــي ظلــت مفتوحــة خــال الوبــاء - هجرهــا المرضــى. وقــد دق أعــوان 
الصحــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي  15, 16 ناقــوس الخطــر  أمام التباطؤ  
أو حتــى التوقــف في عــدة مناطــق عن تقديم خدمات الصحة الأساســية.

العنف المرتكب ضد النساء زمن أزمة كوفيد - 19

تشــير البيانت المجمعة من خطوط المســاعدة الهاتفية ومراكز اســتقبال 
الناجيات من العنف إلى زيادة في طلبات المساعدة والإيواء الاستعجالية.
 9800 تســجيل  تم   ، مايــو   31 و  مــارس   23 بــن  مــا  الفتــرة  في   
المــرأة  وزارة  ســخرتها  التــي  المجانيــة  الأرقــام  علــى  ورد  ااتصــال 
للغــرض، وهــو مــا يمثــل زيــادة بواقــع تســع مــرات أكثــر مــن المعتــاد.
عنــف.  بحــالات  منهــا   2700 تعلــق  اتصــال،   9800 بــن  ومــن   
العنــف  عــن  بالإبــاغ  تتعلــق  الاتصــالات  كافــة  تكــن  لــم  وهكــذا، 
ــة  ــا دعــاوي قضائي ــا مــن نســاء لديه ــر منه ــث ورد عــدد كبي وحــده، حي
والماديــة. الماليــة  للمســاعدة  الطالبــات  النســاء  أو   / و  معلقّــة  
فيمــا يتعلــق بتصنيــف العنــف، فقــد تم تحديــد الأنــواع التاليــة وفــق 
تصريحات السيدة حنان البنزرتي، المكلفة ببرنامج مكافحة العنف القائم

على النوع الاجتماعي صلب وزارة المرأة17  :

- %90 من الاتصالات تعلقت بالعنف 
اللفظي

- %80 بالعنف النفسي،
- %76 بالعنف الجسدي،

-  %37 بالعنف الاقتصادي،                                                         
- %17 بالعنف الجنسي،  

5

12 https://www.facebook.com/femmesdemocrates/photos/a.247294818675110/37228762911169
28/?type=3&theater
13  http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_29472-89-SNwQbBjZxN/PageDer-
nierParu/SYNC_-79450730
14 https://lapresse.tn/58651/lancement-dun-nouveau-programme-de-soutien-aux-creches-jardins-
denfants-et-garderies-scolaires/Dn

  15 رقــم النــداء: مســاهمة الخــط العمومــي الصحــي  الأول في اســتمرارية الخدمــات ومكافحــة وبــاء Covid-19 مســاهمة 
الخــط الصحــي الأول، التــي وقعتهــا العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والشــخصيات، 2 أبريل 2020

  16 هبــة بــن رمضــان. مــاذا لــو كان نظامنــا الصحــي قــادرا علــى خفــض منحنــى وبــاء كوفيــد19-؟، ليدرز، 28 مارس 2020.
 17 https://news.gnet.tn/Les+Tunisiennes+faces+aux+violences+%3A+les+formes%2C+et+les+
raisons%2C+selon+une+experte+



الأطفــال  ضــد  العنــف  عــن  الإبــاغ  تم  الحــالات،  مــن   22%

ويجدر التنويه بشــكل خاص فيما يتعلق بمنســوب العنف الاقتصادي، 
الــذي شــهد ارتفاعــا حــادا زمــن أزمــة كوفيــد19-، مــع %37 مــن 
الاتصــالات في الغــرض مقارنــة بنســبة %7،1 فقــط وفقــا للدراســة 
الوطنيــة حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ســنة 182010( .
 العنــف الاقتصــادي كمــا عرفــه القانــون عــدد 58 لســنة 2017 هــو:

 » كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه اســتغلال المــرأة أو حرمانهــا 
مــن المــوارد الاقتصاديــة مهمــا كان مصدرها كالحرمــان من الأموال أو 
الأجــر أو المداخيــل، والتحكــم في الأجــور أو المداخيــل، وحضــر العمــل 
أو الإجبــار عليــه.« وقــد شــكّل موضــوع %37 مــن البلاغــات الهاتفيــة.

مــن  بالمزيــد  جديــر  العنــف  مــن  النــوع  وهــذا   
الوبــاء. بعــد  مــا  فتــرة  خــال  والمتابعــة  الدراســة 

 بالرغم  من تزايد هذا النوع من النداءات، نجد أن وزارة الداخلية قد 
أعلنــت عــن انخفــاض في عــدد الشــكايات التــي تم تقديمهــا لوحداتهــا 
المختصــة خــال شــهر أفريــل 192020  علــى النحــو المبــن أدنــاه:

عدد الشكايات  الشهر / السنة
انخفاض بواقع 62% 

بين 2019 و 2020
1268 أبريل 2020
3297 أبريل 2019

وتشير إحصاءات وزارة العدل إلى انخفاض مماثل في  عدد الشكاوى 
المقدمــة بخصــوص حــالات العنــف ضــد المــرأة والطفولــة. حيث أعلنت 
وزيــرة العــدل عــن 124 حالــة تمــت إحالتهــا علــى النيابــة العامــة 
ــى 19 مــاي 2020. ــة الحجــر وحت ــرة المتراوحــة مــن بداي خــال الفت

للبلاغــات  الملحوظــة  الزيــادة  بــن  الفــرق  تفســير  يمكــن 
المســجل  والانخفــاض  الســاخنة  الخطــوط  علــى  الــواردة 
يلــي: بمــا  والداخليــة  العــدل  وزارتــي  مســتوى  علــى 

  الصعوبــات التــي تواجــه النســاء في الوصــول إلــى مركــز الشــرطة 
أو الحــرس الوطنــي بســبب قيــود الحجــر الصحــي ونقــص وســائل 
النقــل وحظــر التجــول وخاصــة الخــوف مــن الإصابة بفيــروس كورونا.

تقليــص  المتدخلــة:  الجهــات  مختلــف  عمــل  تنظيــم  إعــادة   
الحمايــة. تجهيــزات  ونقــص  الموظفــن  وعــدد  العمــل  فتــرات 

 الصعوبــات الكبيــرة على مســتوى التنســيق بــن مختلف القطاعات، 
وخاصــة وزارات الداخليــة والعــدل والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة...

وعلى هذا المستوى بالتحديد، واجهت الأطراف المتدخلة 
صعوبات جمّة في تنسيق عمليات استقبال النساء الناجيات 

من العنف ورعايتهن خلال هذه الفترة. وقد تفاقم هذا 
الوضع الذي كان قائما حتى قبل الأزمة الصحية أكثر فأكثر 

خلال فترة الحجر الصحي.  وقد كانت توجيهات وأدلة 
الرعاية متعددة القطاعات الخاصة بالنساء ضحايا العنف 

غير مجدية  زمن الوباء.

وقد كان الاســتطلاع الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بواســطة 
المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة، بهــدف توثيــق أثــر كوفيــد19- علــى 
ســلوكيات وممارســات الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــن 
والاســتنتاجات. بالــدروس  غنيــا  المــرأة  ضــد  والعنــف  الجنســن 

تونســيًا   1508 الإنترنــت بمشــاركة  علــى  الدراســة  هــذه  أجريــت   
تتــراوح أعمارهــم بــن 18 ســنة ومــا فــوق، مــن بينهــم 502 امــرأة. 
بعــد تحليــل البيانــات، تم تبويــب النتائــج حســب الجنــس والشــريحة 
العمريــة والمســتوى التعليمــي بالنســبة للســكان التونســيين.  صــرح 
%52 ممــن أجريــت معهــم المقابــات أنهــم شــهدوا و / أو عرفــوا 
امــرأة تعرضــت للعنــف المنزلــي وشــهد %32 منهــم حــالات عنــف 
 35% و  الحجــر  فتــرة  خــال  الأســرة  أفــراد  مــن  فــرد  ارتكبــه 
الإنترنــت(. )عبــر  الالكترونــي  التحــرش  حــالات  عــن  أبلغــوا 
مــن  فقــط   26% فــإن  الاســتبيان،  هــذا  علــى  للمجيبــن  وفقــاً 
 22% اشــتكين:  أو   / و  المســاعدة  طلــن  العنــف  النســاء ضحايــا 
للمحاكــم   10% العائلــة،  وأفــراد  للأصدقــاء   16% للشــرطة، 
غيــر  للمنظمــات   8% و  الإيــواء  لمراكــز  التجــأن  منهــن   8% و 
%50 مــن المســتجيبين أن احتمــال  أكثــر مــن  الحكوميــة. ويعتقــد 
الصحــي. الحجــر  فتــرة  خــال  أعلــى  للعنــف  النســاء  تعــرض 

ــى استكشــاف التصــورات  ــو كان نطــاق الدراســة يقتصــر عل ــى ل  حت
الســائدة،  التوجهــات  بحســاب  يســمح  ولا  الأحــداث  إزاء  والآراء 
فــإن مواقــف الأشــخاص الذيــن تم اســتجوابهم مثيــرة للاهتمــام.

النســاء  حمايــة  بــأن  المســتجيبين  مــن   75% يعتقــد  وبالفعــل،   
ضحايــا العنــف يجــب أن يكــون أمــرا ذي أولويــة خــال فتــرة هــذه 
تحمــل  ضــرورة  فكــرة  مــع  منهــم   69% يتفــق  لا  بينمــا  الأزمــة، 
أجــل الحفــاظ علــى تماســك الأســرة، خاصــة  مــن  للعنــف  المــرأة 
العنــف  عــن  التغاضــي  فكــرة  مــع  ويتفــق  الصعبــة.  الأوقــات  في 
النســاء. مــن   24% الرجــال مقابــل  مــن   40% الأســرة  أجــل  مــن 
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18 http://www.medcities.org/documents/10192/54940/Enqu%C3%AAte+Nationale+Violence+en-
vers+les+femmes-+Tunisie+2010.pdf

19  https://www.facebook.com/watch/live/?v=586276448657810&ref=watch_permalink



والأهــم مــن حيــث الإجــراءات، هــو الموقــف الإيجابــي للمشــاركين 
الذيــن صرحــوا، بنســبة %60، أنهــم مســتعدون للإبــاغ عــن العنــف 
ضــد المــرأة، في حــن عبــر %70 منهــم عــن اســتعدادهم للمشــاركة في 
إجــراءات الوقايــة مــن هــذا النــوع من العنف في محيطهــم الاجتماعي. 
والشــباب. النســاء  مــن  معظمهــا  متكونــة في  النســبة  هــذه  كانــت 

 أوجه التمييز بين الجنسين والفقر والهشاشة

:2020 أبريــل  شــهر  في  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أعلنــت  وكمــا   
فــإن  الاقتصــادي،  والقطــاع  المــكان  عــن  النظــر  »بغــض   
العالميــة«. العاملــة  القــوى  علــى  قاســيا  الأزمــة  تأثيــر 

ــد- 19  ــر الاقتصــادي لجائحــة كوفي ــاس الأث ــد قي ــم بع ــم يت ــس، ل  في تون
ــون  ــع أن تك ــن المتوق ــم؛ وم ــى النســاء منه ــى الســكان، وخاصــة عل عل
التأثيــرات علــى مواطــن الشــغل كبيــرة بالنســبة لهــن، حيــث ســوف 
الوحيــد. رزقهــن  ومصــدر  وظائفهــن  منهــن  كبيــرة  أعــداد  تفقــد 

الجدول 1 .تطور مؤشر الفجوة الجندرية

2020 2006
0.644 124 0.629 90 المؤشر العالمي
0.434 142 0.480 97 المشاركة الاقتصادية

التعليم
الصحة:
السياسة

0.970 106 0.959 76 
0.971 107 0.966 98 
0.201 67 0.110 53

153 144 عدد البلدان

          تونس 2016-2020                                  
جاءت أزمة كوفيد لتزيد من حدة وضع قائم من عدم المساواة 

بين الجنسين. وكانت حصيلة تقرير المنتدى الاقتصادي 
العالمي   واضحة وضوح الشمس في هذا الصدد. حيث سجلت 

تونس تراجعا في كافة المجالات التي تناولها التحليل في 
إطار هذا التقرير، وخاصة منها قطاعات التعليم والصحة 

والاقتصاد والسياسة. على مستوى المشاركة في الحياة 
الاقتصادية، احتلت تونس أحد المراكز الأخيرة.

  كمــا يجــدر التذكيــر بــأن معــدل نشــاط المــرأة التونســية بلــغ 26،3% 
مقارنــة بـــ %68،7 للرجــال، ومعــدل البطالــة %23،5مقارنــة بـ 12،4% 
بالنســبة للرجال في 2016. وتجاوز معدل البطالة بين حاملي شــهائد 
التعليــم العالــي %40،8 بالنســبة للنســاء و %21،2 بالنســبة للرجــال.

 ملحوظة هامة: البيانات المتعلقة بالفقر وهشاشة الأوضاع والمصنفة 
حســب الجنــس نــادرة جــداً وهــي لا تأخــذ في الاعتبــار وضعيــة المــرأة.

مــن   -6  % يبلــغ  أن  يمكــن  كبيــر  تراجــع  إلــى  الجائحــة  ســتؤدي 
النــاتج المحلــي الإجمالــي وفقًــا لتصريحــات رئيــس الحكومــة أمــام 
القطاعــات  مــن  العديــد  تتأثــر  ســوف   . الشــعب  نــواب  مجلــس 
التــي توظــف أعــدادا كبيــرة مــن الإنــاث. وهــي، أساســا، الســياحة 
الميكانيكيــة  والصناعــة  والأحذيــة  والملابــس  النســيج  وصناعــات 
التــي  الصغيــرة  الحــرف  مــن  العديــد  ثــمّ،  ومــن  والكهربائيــة، 
التقليديــة. الصناعــات  مقدمتهــا  وفي  المــرأة،  فيهــا  تشــارك 

شــراكة  في  للإحصــاء  الوطنــي  المعهــد  أعدهــا  التــي  الدراســة  أمــا 
الأثــر الاجتماعــي  »رصــد  بعنــوان  الدولــي22    البنــك  مــع مجموعــة 
تحليــل  التونســية.  الأســر  علــى  كوفيــد19-  لجائحــة  والاقتصــادي 
معطيــات الموجــة الأولــى )29 أبريــل - 8 مايــو 2020(« فهــي تفيــد بــأن:

7

20 (http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/dataexplorer )
21  https://news.gnet.tn/tunisie-fakhfakh-devoile-le-plan-de-sauvetage-et-de-retablissement-de-
la-confiance/

22  رصد التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد19- على الأسر التونسية. تحليل المعطيات الخاصة بالموجة الأولى )29 
أبريل 2020 - 8 مايو 2020(. مايو 2020



 قامت أكثر من ثلث الأسر التونسية الأكثر فقرا بتخفيض 
كمية وجودة المواد الغذائية المستهلكة خلال فترة الحجر 

الصحي الشامل.  
 ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، واللذين كانوا 

يعملون قبل الحجر الصحي، لم يعودوا إلى عملهم بعد.
  %60 من الموظفين المتوقفين عن العمل صرحوا بأنهم 
لم يستلموا أية رواتب بعد. ويشكل هؤلاء نسبة %80 من 

الشريحة الأكثر فقرا التي تمثل %40 من السكان.
 تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج لم تخضع للتبويب وفق 

النوع الاجتماعي.

في   19 كوفيــد-  لأزمــة  الجزئــي  الاقتصــادي  »التأثيــر  دراســة 
والمؤسســات  الأســر  وضــع  هشاشــة  حيــث  مــن  تحليــل  تونــس: 
والتعــاون  والاســتثمار  التنميــة  وزارة  أجرتهــا  التــي  الصغــرى«23  
تتوقــع  للتنميــة،  المتحــدة  الأمم  برنامــج  مــع  بالشــراكة  الدولــي 
للنســاء. بالنســبة  المالــي  الفقــر  معــدلات  علــى  كبيــرا  أثــرا 

 »إن النساء العاملات في القطاع الفلاحي وغيره وكذلك 
العاطلات عن العمل هن من يعانين من الآثار السلبية 

بالدرجة الأولى. حيث أن هذه الصدمة لا تهدد فقط 
بتدمير كل المكاسب التي تم إحرازها على مدى السنوات 

العشر الماضية في مكافحة الفقر، بل إنها قد تتسبب أيضًا بـ 
»تأنيث« الفقر. 23

وزيــادة  كشــف  بــن   ،19 »كوفيــد-  بيتــي  جمعيــة  تقريــر  يتضمــن 
حــدة عــدم المســاواة متعــددة المســتويات إزاء المــرأة24«   لمحــة عــن 
التجــأوا  الذيــن   )99( وتســعين  تســعا  عددهــم  البالــغ  الأشــخاص 
 .2020 مايــو   25 و   2020 أبريــل  مــن  الثانــي  بــن  للجمعيــة 

وقد كانت الطلبات تتعلق أساسا بما يلي:

% 47.5  المساعدة المالية والمادية                                                                       
الإرشاد القضائي بخصوص حالات العنف الزوجي  20.2%

والأسري
المتابعة الاجتماعية 14.1%
الإيواء 13.1%

5% الرعاية والمتابعة الصحية الجسدية والمعنوية

كانــوا  بيتــي  جمعيــة  مســاعدة  مــن  المســتفيدين  مــن   90.58%
أو  بطالــة  أو  وظيفــة  دون  أو  العمــل  عــن  تعطيــل  حالــة  في 
اجتماعيــة. تغطيــة  دون   52.05% و  دخــل  مصــدر  دون 

وقد خلص فريق عمل الجمعية إلى ما يلي:
 »إن ما يهدف له تقريرنا بالتحديد هو أوجه عدم المساواة 

متعددة المستويات والمتضاعفة التي كشفتها وزادت من 
حدتها في نفس الوقت أزمة كوفيد19- إزاء شريحة واسعة من 

الأشخاص، ومن ضمنها النساء اللاتي يعانين من هشاشة 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأطفالهن وأسرهن. «

وحســب مذكــرة قدمتهــا مؤسســة »إينــدا للتمويــل25«  التــي تقوم بتمويل 
نحــو 400,000 مــن باعثــي المؤسســات الصغــرى، بواقــع أســرة واحدة 
مــن ســبعة أســر تونســية، ممــا يؤثــر في حيــاة حوالــي مليــون ونصــف 
مــن التونســيين والتونســيات، %4 مــن هــؤلاء صرحــوا بأنهــم أغلقــوا 
مؤسســاتهم بشــكل نهائــي. %70 مــن الأنشــطة والمشــاريع توقفــت عــن 
العمــل بشــكل مؤقــت. وقــد كان قطــاع الصناعــات التقليــدة هــو الأكثــر 
تضــررا، مــع أكثــر مــن %90 مــن المؤسســات في حالــة إغــاق نهائــي أو 
مؤقــت. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــهد واحــد مــن كل مشــروعين نشــطين 
ــات،  ــذه الإحصائي ــا له ــه بنســبة %60. ووفقً ــم أعمال انكماشــا في رق
بــن مختلــف  التفــاوت  مــن حــدة  الأزمــة ســتزيد  تزيــد هــذه  قــد 
ــر فقــرا بواقــع ضعــف  ــرت الشــرائح الأكث شــرائح المجتمــع. فقــد تأث
التأثيــر علــى الآخريــن. وقــد فقــد الكثيــر مــوارد الحيــاة الأساســية.
الدولــة  وضعــت  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الأزمــة  هــذه  أمــام 
هــذه  ترجمــت  »وقــد  الاجتماعــي.  للدعــم  هامــة  آليــة  التونســية 
مليــون   400 منهــا   ، دينــار  مليــون   650 تخصيــص  إلــى  الآليــات 
الفنيــة  البطالــة  تمويــل  في  الاســتثنائية  المســاهمة  بعنــوان  دينــار 
التــي اضظــرت لهــا آلاف المؤسســات و 250 مليــون دينــار بعنــوان 
المســاعدة الاجتماعيــة لفائــدة مليــون عائلــة مــن العائــات ضعيفــة 
الدخــل والتــي تأثــرت أكثــر مــن غيرهــا بالحجــر الصحــي. 26« .

لــم تتضمــن المســاعدة الاجتماعيــة منظــورا وفــق النــوع الاجتماعــي، 
حيــث لــم تســتطع العديــد مــن النســاء التــي كان أزواجهــن غائبــن مــن 
التمتــع بالمســاعدة الاســتثنائية بســبب غيــاب صفــة ربّ الأســرة.27

ضعيفــة  أســرة   623،000 حصلــت  المثــال،  ســبيل  علــى  لــذا، 
الصحيــة  الرعايــة  بطاقــة  علــى  حاصلــة  )عائــات  الدخــل 
 200 قدرهــا  نقديــة  منحــة  علــى   )AMGII التكلفــة  منخفضــة 
ببطاقــة  المتمتعــة  الأســر  مــن   86.5% لـــ  بالنســبة  دينــار.  
. الذكــور  مــن  الأســرة  في  الرئيســي  المســتفيد  كان   ،AMGII
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23  »التأثير الاقتصادي الجزئي لأزمة كوفيد19- في تونس: تحليل من حيث هشاشة وضع الأسر والمؤسسات الصغرى« التي أجرتها 
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD. تونس 2020

  24 التقرير العاجل - بيتي - كوفيد19-. مارس-أبريل-مايو 2020. وباء كوفيد19-: عامل كشف وتعميق حالة عدم المساواة متعددة 
المستويات إزاء المرأة  

25  ماهي الاستراتيجيات التي يجب توخيها للحد من تأثير أزمة كوفيد19- على شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، مساهم مؤسسة 
ايندا للتمويل في منتدى ابن خلدون للتنمية، 19 مايو 2020.

26 https://www.webmanagercenter.com/2020/05/27/450883/crise-economique-lenjeu-so-
cial-et-les-recommandations-proposees-2eme-partie/

27  حسب تقرير الدراسة التقييمية لبرامج المساعدة الاجتماعية في تونس، الصادر عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 
والبنك الافريقي للتنمية، في مايو 2017.

28  https://www.oxfam.org/fr/publications/la-justice-fiscale-en-tunisie-un-vaccin-contre-lausterite



لمجابهــة الفقــر والخصاصــة، يؤكــد العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة 
مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل علــى أهميــة العدالــة الضريبيــة. 
حيــث أن السياســة الجبائيــة الحاليــة لا تراعــي عــدم المســاواة خاصــة 
في الضرائــب غيــر المباشــرة »التــي تلقــي بثقلهــا بصــورة غيــر متكافئــة 
علــى كافــة التونســيين دون التمييــز بــن مســتويات الدخــل. على ســبيل 
المثــال، في 2018، كانــت الضرائــب غيــر المباشــرة )ضريبــة القيمــة 
ومعاليــم الجمــارك وغيرهــا( تمثــل  الاســتهلاك  وأداءات  المضافــة 
ثلثــي المســاهمات التــي يتــم جمعهــا. « . وهكــذا هــي الحــال بالنســبة 
للضرائــب المباشــرة: حيــث تفــوق الضرائــب المفروضــة علــى الموظفــن 
قيمــة ضرائــب أصحــاب الأعمــال الحــرة إلــى جانــب اســتفادة العديــد 
ــر المنتجــة. إلــى جانــب  ــة غي ــازات الضريبي مــن الشــركات مــن الامتي
اللامســاواة الضريبيــة، تعانــي تونــس من التهــرب الضريبي على نطاق 
واسع. » على تونس أن تواجه تهربا ضريبيا بما قدره 1،5 مليار دينار 
ســنويا، أي بواقــع %25 مــن الميزانيــة المخصصــة للتنميــة في  292019« 

ويعــد مــن الضــروري إجراء دراســات تكميلية بهــدف تحليل تأثير عدم 
المساواة الضريبية على تفقير المرأة. من المشروع افتراض أن السياسة 
الضريبيــة الحاليــة تزيــد مــن هشاشــة وضــع النســاء ومــن فقرهــن.

ــة مــا بعــد    يبــدو أن الإصــاح الضريبــي أمــر لا مفــر منــه في مرحل
جائحــة كوفيــد19- ومــن أجــل كبــح جمــاح الأزمــة الاقتصاديــة. في 
تقريرهــا بعنــوان »العدالــة الضريبيــة في تونــس ، لقــاح ضــد التقشــف« 
اعتبــرت منظمــة أوكفــام أن العدالــة الضريبيــة هــي الحــل البديــل 
للتقشــف وأحــد العلاجــات الأساســية ضــد عــدم المســاواة في تونس30. 

رموز هشاشــة وضع المرأة التونســية زمن أزمة كوفيد- 19

الفلاحــة:  قطــاع  في  العاملــة  المــرأة   
19 كوفيــد-  أزمــة  خــال  الأرض  في  المنســيات 

تعيــش 1.786.261 امــرأة تونســية في المناطــق الريفيــة، أي بواقــع 
ــف،  ــن ســكان الري ــوع النســاء التونســية و %50.4 م ــن مجم %32 م
وكبــار  والطفولــة  والأســرة  المــرأة  وزارة  إحصــاءات  لآخــر  وفقــا 
مالكــي  مــن  فقــط   4% نســبة  الريفيــات  النســاء  تشــكل  الســن. 
اليــد  مــن   80% الزراعيــة،  العاملــة  اليــد  مــن   58% الأراضــي، 
الدائمــة31.   العاملــة  اليــد  مــن  و 15%  الغابــات  قطــاع  العاملــة في 
ــة التونســية. ــة في الأراضــي الزراعي ــة القــوة العامل ــل أغلبي فهــي تمث

أكتوبــر  المتحــدة في  لــأمم  العــام  الأمــن  أكــد  الإطــار  هــذا  وفي   
2019، في البيــان الــذي قدمــه بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الريفيــة 
أنهــن: »يزرعــن الأرض، يوفــرن الغــذاء والمــاء والمحروقــات ويعلــن أســرا 
وفي  الأراضــي  ملكيــة  متكافــئ في  حــق  لديهــن  ليــس  لكــن  بأكملهــا، 

الحصــول علــى القــروض والآلات والأســواق ومناصــب المســؤولية 32«

هشّــة  أوضاعــا  التونســية  الريفيــة  المــرأة  تعيــش  عــام،  وبشــكل   
نســبة  ســوى  تحظــى  ولا  لائقــة،  عمــل  بظــروف  تتمتــع  ولا 
تضــررا  الأكثــر  وهــي  الاجتماعيــة.  بالتغطيــة  منهــن   20%
التنميــة. مزايــا  مــن  تســتفيد  مــا  ونــادرا  بالفقــر  الرجــل  مــن 

 وقــد أكــدت كافــة الدراســات علــى اســتمرار تعــرض هــذه الفئــة 
المؤسســي  وحتــى  الاقتصــادي  للعنــف  العامــات   النســاء  مــن 
مســتوى  علــى  الحاصــل  التقــدم  رغــم  وذلــك  الأحيــان،  بعــض  في 
الأجــور  مســتوى  علــى  الفجــوة  وتقــدر  التشــريعية.  الإصلاحــات 
بــن النســاء والرجــال بـــ %35.5- في القطــاع غيــر المنظــم. علــى 
عكــس أجــور الرجــال، كانــت أجــور النســاء دائمًــا أقــل مــن الأجــر 
بــن المهنيــن )SMIG(. ففــي القطــاع الخــاص،  الأدنــى المضمــون 
 .  25.4%33 بـــ  والرجــال  النســاء  بــن  الأجــور  متوســط  يقــدر 

 
وتعــد حــوادث المــرور التــي تتعــرض لهــا النســاء العامــات في القطــاع 
الفلاحــي مأســاة حقيقيــة دائمــة علــى مــدى ســنين عديــدة. وتواصــل 
النســاء التعــرض لاحتمــالات الحــوادث المروريــة الخطيــرة في غيــاب 
تــام لاحتــرام أبســط قواعــد الســامة المرورية وظــروف النقل اللائقة.

وكبــار  والطفولــة  والأســرة  المــرأة  وزارة  قامــت   ،2016 عــام  في 
 )UGTT( للشــغل  التونســي  العــام  والاتحــاد   )MFFES( الســن 
والاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري )UTAP( والاتحــاد 
التونســي للصناعــة والتجــارة والحــرف )UTICA( في شــهر أكتوبــر 
العامــات في  النســاء  نقــل  تنظيــم  إلــى  يهــدف  بروتوكــول  بتوقيــع 
هــذا  تنفيــذ  تعثــر  الحــوادث حيــث  تتوقــف  ولــم  الفلاحــة.  قطــاع 
البروتوكــول بســبب بعــض الصعوبــات. وفي أبريــل 2019، إثــر الحــادث 
الــذي  بوزيــد  بســيدي  الســبالة  مدينــة  في  وقــع  الــذي  المأســاوي 
ــون عــدد  ــى القان ــة عل ــة و 20 جريحــة، تمــت المصادق ــف 13 قتيل خل
51 لســنة 2019 بشــأن إحــداث صنــف »نقــل العملــة الفلاحيــن«.

مــرور خطيــرة  تونــس 4 حــوادث  بدايــة الجائحــة، ســجلت  منــذ   
علــى الأقــل التــي كانــت ضحاياهــا مــن النســاء العامــات في القطــاع 
الفلاحــي. علــى إثــر حــوادث مروريــة،  جرحــت ســبعة نســاء مــن 
ــوم 8 مايــو 342020 ، و  العامــات الفلاحيــات في منطقــة الرقــاب، ي
11 امــرأة في 31 مايــو 2020 و إحــدى عشــر امــرأة أخــرى يــوم 9 يونيــو 
ــرور  ــرة خــال حــادث م ــن أصــن بجــروح خطي ــن م ــن بينه 2020 م
آخــر35 ، ويــوم 16 يونيــو توفيــت امــرأه وجرحــت 14 عاملــة فلاحيــة36 .

الجمعيــات  مــن  مجموعــة  نشــرت  الوضــع،  هــذا  علــى  احتجاجــا 
ــة  ــوق الاقتصادي ــدى التونســي للحق التونســية )أصــوات نســاء و المنت
ــذ  ــة بتنفي ــو 2020 للمطالب ــوم 17 يوني ــا ي والاجتماعــي FTDES بيان
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 29 https://www.webmanagercenter.com/2019/02/22/431400/levasion-fiscale-en-tunisie-estimee-a-15-milliard-de-
dinars-par-an-expert/
 30 https://www.oxfam.org/fr/publications/la-justice-fiscale-en-tunisie-un-vaccin-contre-lausterite
31 https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/03/04/femmes-milieu-rural/g
 32 https://unictunis.org.tn/2019/10/14/message-du-secretaire-general-de-lonu-antonio-guterres-a-loccasion-de-
la-journee-internationale-de-la-femme-rurale-15-octobre-2019/#more-14786

33  http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/securite%20alimentaire.pdf
34  https://www.tunisienumerique.com/tunisie-sept-ouvrieres-agricoles-blessees-dans-un-accident-de-la-route-
au-regueb/
35  https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/06/09/tunisie-onze-femmes-travaillant-dans-le-secteur-agri-
cole-victime-dun-accident/
36  https://africanmanager.com/transport-des-travailleurs-agricoles-le-gouvernement-appele-a-assumer-sa-res-
ponsabilite/



القانــون عــدد 51 لســنة 2020، عامــا كامــا بعــد المصادقــة عليــه.

 العمالة المنزلية 

مــن المعــروف عمومًــا في تونــس أن عامــات المنــازل )يطلق عليهن عادة 
»المعينــة المنزليــة« أو »الخادمــة«( يواجهــن وضعيــة مــن عــدم اســتقرار 
الكبيــر ليــس فقــط بســبب انعــدام التنظيــم القانونــي للقطــاع وغيــاب 
تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة ولكــن أيضــا بســبب الوصــم الاجتماعــي.

يعــرف القانــون عــدد 25 لســنة 1965 الصــادر في 1 يوليــو 1965 المنقــح 
بالقانــون عــدد  32 لســنة 2005 الصــادر في 4 أبريــل 2005، الوضــع 
ــر  ــاً كل أجي ــر عامــاً منزلي ــي: »يعتب ــة كالتال ــة المنزلي ــي للعامل القانون
مرتبــط بخدمــة المنــزل كيفمــا كانــت طريقــة خــاص أجرتــه ودوريتهــا 
ومســتخدم في الأعمــال المنزليــة بصفــة عاديــة مــن طــرف مســتأجر أو 
عــدة مســتأجرين لا يقصــدون مــن وراء هــذه الأعمــال غايــات كســبية. 
*. لــم تتغيــر التشــريعات ولــم تعتمــد تونــس بعــد الاتفاقيــة 189.

لا توجــد تعــداد شــامل للنســاء العامــات في المنــازل ولا يوجــد اعتراف 
قانونــي بوضعهــن المهنــي: فهــن تعملــن دون عقــد عمــل، وأوقــات 
ــي. ــة بشــكل آل ــة اجتماعي ــر منظمــة، ولا تتمتعــن بالتغطي عملهــن غي

العمالــة  بمســألة  الدراســات  مــن  العديــد  اهتمــت  وقــد   
دراســة   ، الدوليــة37  العمــل  منظمــة  دراســة  تونــس:  في  المنزليــة 
  38AFTURD التنميــة  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  جمعــة 
. الديمقراطيــات39   للنســاء  التونســية  الجمعيــة  ودراســة 

 أثناء أزمة كوفيد19-، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي، اظطرت 
العاملات المنزليات للتوقف عن العمل )باستثناء اللاتي تعشن في بيت 
المشــغل(. وأدى ذلك إلى فقدان مصدر الزرق وتفاقم حالتهم الهشــة.

في  الصحيــري،  أســماء  الســن  وكبــار  والأســرة  المــرأة  وزيــرة  أعلنــت   «
خــط  قريبًــا  تســتفدن  ســوف  المنزليــات  المعينــات  أن   ،2020 مايــو   8
والجمعيــة   BTS للتضامــن  التونســي  البنــك  مــن  خــاص  تمويــل 
هــي  المبــادرة  هــذه  الصغيــر.    التمويــل  لمؤسســات  التونســية  المهنيــة 
قاعــدة  وبنــاء  تونــس  في  المنــازل  مدبــرات  لتعــداد  طريقــة  أيضًــا 
بيانــات تجمــع بيانــات الاتصــال الخاصــة بهــم. ستســهل هــذه الآليــة 
الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة لدعــم هــؤلاء النســاء في المســتقبل. 40« 

 
41

الوضعية الخاصة بالسجينات

كافــة  في   19 كوفيــد-  بفيــروس  إصابــات  وجــود  عــدم  العــدل  وزارة  أكــدت   
الوقائيــة  التدابيــر  بفضــل  وذلــك  تونــس  في  الحجــز  ومراكــز  الســجون 
المتخــذة42 . نشــرة الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب  INPT( 43(  في 15 
مايــو 2020 تقريرهــا المتعلقــة  بالزيــارات التــي أجريــت في شــهر أبريــل 44 .

كشفت العديد من البيانات المتعلقة بوضعية السجينات عن أوجه قصور تتعلق 
بعــزل الســجينات ونقــص المعلومــات والتوتــرات النفســية التــي يتعرضــن لهــا.

معطيات سجن النساء بمنوبة:
تم الإفــراج عــن حوالــي %23 مــن النســاء المحتجــزات في ســجن منوبــة 
في مناســبتين للعفــو الرئاســي في شــهر مــارس45 . وبالتالــي انخفــض 
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37 درساة منظمة العمل الدولية: دراسة حول عمالة الأطفال في تونس. 2016
38   دراسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بشأن العمالة المنزلية )2008-2010(

39  تقرير جمعية النساء الديمقراطيات قيد النشر: العمالة المنزلية في إقليم تونس الكبرى: ظروف العمل، واقع الانتهاكات ورهانات 
العمل اللائق. د. زبير بن جنات، مايو 2020.

40  https://tn24.tn/fr/amp/article/de-nouveaux-credits-destines-aux-femmes-de-menage-258910
41 file:///F:/L’enfer%20des%20jeunes%20travailleuses%20domestiques,%20fantômes%20pour%20l’Etat%20

tunisien.pdf
42 نفس المصدر

43   تم إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وباشرت أعمالها بعد انتخاب 
أعضائها الستة عشر في مارس 2016. وتتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة مراكز الحجز والإيقاف، من منظور الوقاية من التعذيب 

والمعاملات المهينة أو غير الإنسانية للأشخاص المحتجزين. وتشكل الهيئة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب )MNP( في تونس، 
طبقا لمقتضيات المصادقة الاختيارية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

44  https://www.docdroid.net/CjEsVrO/rapportvisitescovid-19-inpt-avril2020-pdf ( en arabe)



عــدد الســجينات الجملــي في ســجن منوبــة للنســاء مــن 422 إلى 328.

بســبب  الكبيــر  قلقهــن  عــن  المحتجــزات  النســاء  وأعربــت    
بالنســبة  النفســي، لا ســيما  الدعــم  المعلومــات وعــدم كفايــة  شــخ 
للســجينات الأجنبيــات ) اللاتــي تمثلــن %9 مــن مجمــوع الســجينات(.
  كمــا اشــتكت الســجينات مــن العزلــة التامــة عــن العالــم الخارجــي 
)المحامــن وأفــراد العائلــة(، وحتــى من نقص مواد العناية الشــخصية.

  وأعلنــت وزارة العــدل عــن توفيــر خدمــات التاكســيفون لتمكــن 
الســجناء مــن الاتصــال بالعالــم الخارجــي. وحســب الــوزراة، قــد تمــت 
ــو. ــة 15 ماي ــى غاي ــى %80 مــن الســجون إل ــم هــذه الخدمــة عل تعمي

	
  أنشطة المجتمع المدني:

 في إطار الحشد والتعبئة ضد التمييز إزاء النساء والفتيات، 
أطلقت جمعية بيتي في شهر مايو حملة لمناهضة العقاب المزدوج 

الذي تتعرض له النساء اللاتي قضين عقوبات سجنية في 
السابق.

 »تتعرض النساء ممن دخلن السجن سابقا لوصم اجتماعي 
يجعل إعادة إدماجهن في المجتمع أمرا شبه مستحيل. وذلك رغم 
أنهن سبق ودفعن ثمن خطئهن. وعلينا أن نعرف نهيأ لهن مكانا 

للعيش في المجتمع. «
شاهد أول مقاطع فيديو للجمعية.

https://www.facebook.com/ 	-
/AssociationBeity/videos/705550116909819

بالورديــة: والتوجيــه  الاســتقبال  مركــز  معطيــات 

 يبــدو الوضــع في مركــز الورديــة المخصــص لاحتجــاز الأجانــب 
مقلقــا كمــا كشــف عنــه تقريــر الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
ولكــن أيضــا بيــان المجتمــع المدنــي 46.  ازداد عــدد النــزلاء خــال 
فتــرة الحجــر الصحــي وقــد تم تســجيل العديــد مــن الانتهــاكات. 
ســبب  عــن  المعلومــات  بنقــص  أساســي  بشــكل  تتعلــق  وهــي 
مــن  الكافيــة  وغيــر  الصعبــة  المعيشــة  ظــروف  وكذلــك  الاحتجــاز 
العــام  الاكتئــاب  حالــة  الهيئــة  والنظافــة. لاحظــت  التغذيــة  حيــث 
ــا. ــز يقدمه ــم يكــن المرك ــة نفســية ل ــب متابع ــي تتطل ــدى النســاء الت ل

احتجــاز  فيهــا  يتــم  التــي  المراكــز  أوضــاع  بدراســة  يوصــى   
المعيشــية  والظــروف  القانونيــة  المعلومــات  مــن  والتأكــد  الأجانــب 
الإنســانية. الكرامــة  ومقتضيــات  الدوليــة  للمعاييــر  وفقًــا 

  ضحايا الاتجار بالبشر  
الوطنيــة  الهيئــة  تلقــت  يونيــو،  مــن  والرابــع  مــارس  غــرة  بــن 
ذلــك  في  47بمــا  تقريــرا،     50 بالأشــخاص  الاتجــار  لمكافحــة 
الإيفواريــة(   الجنســية  مــن  )جميعــن  النســاء  بشــأن  تقريــرا   31
للعبوديــة والاســتغلال الاقتصــادي48 . ويشــكلن ضحايــا محتملــن 

رغــم تعليــق المقابــات الفرديــة خــال الحجــر الصحــي، واصلــت 
الهيئــة اســتقبال البلاغــات عبــر الخــط الهاتفــي للطــوارئ واســتمرت 
وإيــواء  الطبيــة  المســاعدات  لتوفيــر  الراميــة  الأنشــطة  تنســيق  في 
الضحايــا المحتملــن. وتم تأمــن مســاعدة مباشــرة )توزيــع المــواد 
ذوي  المهاجريــن  لفائــدة  الشــخصية(  النظافــة  وحقائــب  الغذائيــة 
الأوضــاع الهشــة بالشــراكة مــع مكتــب تونــس لمنظمــة الهجــرة الدوليــة.

 روضة العبيدي، رئيسة الهيئة 
الوطنية لمكافحة الاتجار 

بالأشخاص    
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 45 أعلن رئيس الجمهورية يوم 31 مارس عن العفو الرئاسي عن 1420 سجينا، إضافة لقائمة من 1856 آخرين الذين تم العفو عنهم 
يوم 20 مارس. تم الإعلان عن عفو رئاسي ثالث يوم 22 مايو لصالح 643 سجينا.

https://ftdes.net/centre-el-ouardia   46/ ؛ وأعربت الجمعيات الموقعة عن أسفها أمام »التعتيم الذي يحيط بهذا 
المركز ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعهم القانوني مما يثير المخاوف من  حالات الاعتقال التعسفي الممنهج، مما 

يتعارض مع أحكام الدستور التونسي واللالتزامات الدولية لتونس. «

47 تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص )INLTP( بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 
أغسطس 2016.

 48  بيانات مجمعة إثر مقابلة أجريت مع السيدة أمينة بوكمشة، المكلفة بملف الضحايا في الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص يوم 5 يونيو 2020.  



توصيات

 الآن وحيث أن أزمة الوباء أشــرفت على نهايتها، على الأقل بالنســبة 
للموجــة الأولــى، فقــد حــان الوقــت للتقييــم الصحــي والاقتصــادي 
والاجتماعــي لهــذه الأزمــة غيــر المســبوقة 49، لوضــع اســتراتيجية 
للخــروج مــن الأزمــة والاســتفادة مــن هــذه الفتــرة الاســتثنائية لتطويــر 
الآليــات والهيــاكل التــي تتمحــور حــول المواطنــن كمركــز للنظــام.

درجــة  علــى  الصمــود  علــى  والرجــال  النســاء  قــدرة  ســتتوقف 
مراعــاة خصوصيــات كل نــوع اجتماعــي خــال الاســتجابة وعلــى 
.50 البيانــات  هــذه  وجــودة  إليهــا  تســتند  التــي  البيانــات  توفــر 

اعتمــاد  الضــروري  مــن   ،COVID-19 وبــاء  تداعيــات  لمجابهــة   
ــز. ــن الجنســن وعــدم التميي ــى المســاواة ب ــوم عل سياســة شــاملة تق

والأبحــاث  الدراســات  جميــع  في  الجنســاني  البعــد  إدراج   
حســب  التصنيــف  انعــدام  مــع  والتعامــل  الجائحــة  أثــر  حــول 
تقريبــا، المجــالات  جميــع  في  للبيانــات  الاجتماعــي  النــوع 

-  تبني مقاربة النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الحكومية لما بعد 
الأزمة:

المســاواة  أجــل  النظراءمــن  مجلــس  تفعيــل  باتجــاه  الدفــع   
المنظــور  لإدراج  أساســا  يهــدف  الــذي  الفــرص  وتكافــؤ 
في  التنميــة  مخططــات  وفي  العامــة  السياســات  في  الجنــدري 
الميزانيــات(. ووضــع  التقييــم  البرمجــة،  )التخطيــط،  تونــس 

الاجتماعــي  النــوع  حســب  الميزانيــات  وضــع  منهجيــة  تطبيــق   
في: الاجتماعــي  النــوع  تراعــي  جديــدة  اســتراتيجيات  وتبنــي 

* التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعيش أوضاعا هشة؛
*   القطاع الفلاحي لتأمين الموارد الضرورية من أجل تحسين وضع 

المرأة العاملة في هذا القطاع؛
* خطط الدعم الإضافي للميزانيات من أجل التخفيف من آثار 

الأزمة وتأمين استئناف الدورة الاقتصادية؛
* التدابير المواتية للعدالة الجبائية ؛

*  وضع خطط الرقمنة ومراعات خصوصيات المرأة كشريكة في 
تصميم الخطط وكمستفيدة.

*  اعتمــاد التدابيــر التشــريعية والاجتماعيــة اللازمــة، بمــا في ذلــك 
في  العاملــن  الأشــخاص  عمــل  تثمــن  يتــم  حتــى   ،189 الاتفاقيــة 
ــن ؛ ــة( وحمايته ــات الرعاي ــازل ومقدم ــة )عامــات المن مجــال الرعاي

 الإسراع في تطبيق برنامج »احميني« وتعزيزه؛

القانــون  تطبيــق  لضمــان  اللازمــة  التدابيــر  وضــع   

قطاعــات. عــدة  جهــود  تظافــر  يتطلــب  الــذي   51 عــدد 

 تشــجيع النســاء علــى التنظــم في إطــار القانــون الجديــد للاقتصــاد 
الاجتماعــي التضامنــي في هــذه التعاونيــات، والجمعيــات والمجمعــات 
الفلاحيــة للتنميــة التــي يمكــن أن تضمــن لهــن ظــروف عمــل لائقــة.

 تعزيز وصول المرأة إلى الثروات والأراضي من أجل مكافحة تفقير 
النساء.  

 تعزيز جهود مكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذ القانون 2017-58 مع:

  إحداث المرصد الوطني للتوقي من العنف ضد المرأة وفقا 
للفصل 40 من القانون عدد 58 لسنة 2017.

 تطبيق وتحيين البروتوكولات وأدلة الرعاية متعددة القطاعات 
لفائدة النساء ضحايا العنف،

 إحداث تنسيقيات جهوية من أجل النهوض بمستوى خدمات 
المرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف،

 تنظيم حملات تحسيسية جديدة لتوعية الجمهور العريض 
لمناهضة العنف المرتكب بحق النساء .

 إجراء دراسة جديدة بمشاركة الجمهور الواسع من المواطنين 
حول العنف ضد المرأة من أجل تحليل أعمق لمختلف أنواع العنف، لا 

سيما العنف الاقتصادي.

 السعي من أجل تعميم خدمات الرعاية الجيدة على جميع 
النساء مع مراعاة الاحتياجات المحددة لأعوان الصحة.

 تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار:

 دعم إعمال الأمر الحكومي المتعلق بمراعاة المقاربة القائمة على 
النوع الاجتماعي في تعيين الإطارات السامية للدولة.

 دمج خبيرات / خبراء في مقاربة النوع الاجتماعي صلب لجان 
إدارة الأزمة الصحية

 تأمين مشاركة متكافئة للنساء في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالتخطيط والتدخل وإدارة العواقب على المدى الطويل على كافة 

المستويات: الاقتصادي، الاجتماعي والمالي.

 دعم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري )الهايكا( لتعزيز 
ضرورة احترام التناصف في الخطاب الإعلامي للأزمة وحث وسائل 

الإعلام على الامنتاع عن ترويج الأفكار البالية حول توزيع الأدوار 
الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
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